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  إشكالية الانبعاث الحضاري بين الوعي بالذات واستيعاب الآخر في فكر عبد االله العروي

  .جامعة الشلف/معروف حنان.أ

  

  :مقدمة

ناوئة راعا ضد الهيمنة الغربية في الخارج، وصراعا بين التيارات الموالية والمتمعات العربية منذ عهد النهضة صعرفت ا

فوجدت الذهنية العربية نفسها أمام ثنائية الوفاء للمنطق التقليدي  ،الصراع ضياعا في الذات العربيةله في الداخل، وفرض هذا 

  .والمحافظة على التراث، أو اتباع المنطق الحديث واكتساب متطلبات الحداثة

لنهوض واحداث وفي ظل هذا الواقع المتأزم الذي يعيشه الوطن العربي ظهرت جملة من المشاريع العربية التي حاولت ا

وذات نشاط فكري  ذات مكانة عالية بين الحضارات الأخرىالتغيير الايجابي وإبراز خصوصية الحضارة الإسلامية، التي كانت 

دبية والعلمية والثقافية، وآن الأوان اليوم إلى ضرورة الإنبعاث الحضاري االات السياسية والفلسفية والأمس مختلف 

  .كانت تحتلها الثقافة العربية في وقت مضىلاسترجاع القيادة التي 

من المفكرين العرب المعاصرين  الذي تناول إشكالية الانبعاث الحضاري في " عبد االله العروي " ويعتبر المفكر المغربي 

لأمة ظل الصراع بين الأنا والآخر، من خلال إعادة النظر في التراث والثقافة،  من أجل تحقيق الانبعاث واسترجاع نفوذ ا

كيف تتم عملية الانبعاث الحضاري في ظل تعدد أشكال :ومن هنا نطرح التساؤل التالي. العربية الإسلامية ومركزها القيادي

  الوعي العربي؟ وكيف ساهمت أفكار العروي في توسيع قاعدة الانبعاث والإصلاح في اتمع العربي؟

  :مفهوم الانبعاث الحضاري -1

، ضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ازدهارا كبيرا نتج عنه ثقافة غزيرة ومتنوعةلقد عرف التاريخ العربي والح

علمية وفلسفية والملاحظ أا كلها كانت مكتوبة باللغة العربية، غير أنه بعد هذه الفترة من الزمن لم يشهد الوطن العربي أدبية و

  .مثل ذلك  النشاط المعرفي  والثقافي الذي عرفه من قبل
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متناولا إشكالية الانبعاث الحضاري كمحاولة منه " ثقافتنا في ضوء التاريخ " من هنا ينطلق العروي في كتابه 

أنه لا يتأتى تحديد سبل الانبعاث أي إدراك المفهوم إدراكا حقيقيا، " حيث يعتبر  ،للنهوض بالأمة الإسلامية والعربية من جديد

ونحن عاجزون  ما إذا كان فهمنا لها لا تاريخيا لا نقديا فإننا نطالب بالانبعاثإلا بكسب مفهوم تاريخي نقدي للثقافة، أ

فاتمع العربي يعي هذا الإرث الكبير الذي عرفته الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري وبه  (1)"باستمرار عن تحقيقه

بمعنى ما زالت ذات  (2)"هي ثلاثية دائرية أو حلزونية " يحدد نظرته للحاضر والمستقبل، غير أن نظرة العرب إلى هذا التاريخ 

أن يكون عودة إلى نقطة فالحاضر انحطاط بالنسبة للماضي والمستقبل يجب " فعالية لظروف وأحوال قائمة في الوقت الراهن 

للنظرة المتداولة والتي  البداية، واستدراكا لما ضاع في الفترة الفاصلة بين الماضي الحافل والحاضر البئيس، وهي نظرية مناقضة

 الزمن الراهن وبالتالي لا يزال العرب يطمحون بالتقدم في(3)"ترى التاريخ تطورا مستقيما من ماض منحط إلى مستقبل راق 

إنجازات ما دامت " ات الماضي ، من هنا كان لابد من إحداث الوعي ذا التخلف والتأخر الذي نعيشه بالعودة إلى إنجاز

  .(4)"ات الماضي فالبؤس قائم وبالتالي الإنحطاط يمة من إنجازالحاضر أقل ق

وهنا تظهر أهمية الوعي التاريخي في فكر العروي لتجاوز الضعف وفي مختلف المستويات إذا ما أردنا تحقيق الانبعاث 

إن الانبعاث لا يعني إحياء إنجازات الماضي، بقدر ما يعني استعادة العرب للمركز الذي : " وهذا يوضحه قوله ،الحضاري

احتلوه فيما سبق بين الأمم، لا يمكن ولا ينبغي أن تماثل إنجازات الحاضر إنجازات الماضي، الممكن والواجب هو احتلال مكانة 

، إن الثقافة العربية المطلوبة ستكون بالطبع مشاة للثقافة القديمة من جوانب شتى لكنها مماثلة لمكانة الثقافة العربية في أوجها 

  .(5)"ا في مستوى الثقافات المعاصرة ا وبالضرورة مخالفة لها في المضمون، من حيث كوستكون أيض

حافطة على ذلك فمحاولة الإحياء والبعث العربي هو مشروع كل عربي اليوم بل هو واجب وجب القيام به للم

التاريخ العربي الإسلامي، ومحاولة إنعاشه وتحديثه في مختلف مجالاته، وهنا نجد العروي يركز على الجانبين السياسي والثقافي في 

فلما اتضح للوجدان العربي مشروع الانبعاث كفرض لا مناص منه رغم الانحطاط والتفكك، استمرت " مشروعه التحديثي 

نيتها الأساسية، وهذا ما جعل الوعي السياسي والثقافي يتجلى في مشروع انبعاث وليس في مشروع تقدم اللغة محافظة على ب

وتثقيف، ومشروع الانبعاث محدد أولا بمستوى الحضارة العربية في الماضي، وثانيا بالصراع مع الغرب الاستعماري وإرث 

وغيرها تحت مفهوم الانبعاث الذي يعتبر أصل الخصوصية ...  وهكذا دخلت عدة مفاهيم كالتحرر والتنمية(6)"الصليبيةأوروبا

  .الثقافية العربية
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وللتفصيل في مسألة الانبعاث الحضاري كانت هناك قراءة للواقع العربي مع عبد االله العروي، أين تطرق إلى أشكال 

  .الوعي التي تسيطر على اتمعات العربية

  :أشكال الوعي العربي -2

من نحن؟ : وفي سياق بحثنا عن الذات العربية والإجابة على السؤال ي الايديولوجي التاريخانيفي إطار مشروع العرو

  :العربي ثلاث شخصيات تجسد ثلاث أنواع من الوعي  ومن الآخر؟ نتوه بين

  : وعي الشيخ -أ

الغرب، هذا الشيخ حيث اعتبره العروي ممثل التيار السلفي من خلال مواقفه من " محمد عبده " ويجسد هذا النموذج 

أن محمد عبده ليسشيخا " لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ ويوضح العروي : الذي وجد نفسه مضطرا للإجابة عن السؤال

بالمعنى الاجتماعي اخترته لأنه متبحر فيشتى علوم الدين، إنه شيخ لأنه يحاول اعتمادا على ما يعرف من تلك العلوم الإجابة 

  .(7)"قة تقرير واثبات الذات الذي هو في الحقيعلى ذلك السؤال ب

فقد " فمحمد عبده حاول الإجابة عن ذلك السؤال السالف ذكره من خلال فك الارتباط بين التأخر والإسلام 

لذلك نجده يرمي  (8)"د مواجهته لإرادا في الهيمنة أدرك أن أوروبا النصرانية تكتسح العالم وقد تحصن بالذات وبالماضي عن

ن خلال فتاويه وكتبه إلى التقريب بين الذات ومكتسبات العصر ، ومن هنا نحى منحى توفيقي أي يحفظ للذات ذاا ويجعلها م

  .تكتسي ثوبا من أثواب الحداثة الغربية

فرؤية " وعلى الرغم من التغيرات التي شهدها العالم العربي  خاصة مع الغزو الغربي التكنولوجي والثقافي والمعرفي 

الشيخ هذه لا تزال تؤثر في اتمع على توالي الأجيال، كانت في أوائل حركة النهضة موضوع إجماع ثم فقدت رويدا رويدا 

  .(9)"جاذبيتها، إلا أا لا تزال منتشرة بين جماعات يعتبرها البعض منا تقليدية أو متخلفة 

السائدة في العالم العربي، فهو بمثابة الرجوع إلى  وهكذا اعتبر العروي محمد عبده ممثل هذا النوع من أنواع الوعي

 .الدفاع عن التراث في مقابل مادية الحضارة الغربية ، وهذا يمثل في حد ذاته تراجعا وعجزا كما يراه العروي
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  :وعي رجل السياسة -ب

والعسكرية والفكرية، فأصبح بعد حملة نابوليون بونابرت على مصر اصطدم اتمع مع الحضارة الغربية بقوا العلمية 

انطلاقا من معرفة تامة ل هذا التعارض بين العرب والغرب ظهر رجل السياسةرض بين العرب والغرب واضحا، وفي ظالتعا

تمر الأيام ويزيداحتكاك العرب بالغرب يتعرفون عليه بكيفية أدق ويتعرفون تاريخه : " بمقومات الغرب، وفي هذا يقول العروي

  .(10)" ظفوا لأغراض المناظرة والسجال منسقة، لا كما يفعلون من قبل في شكل منتخبات يوكوحدة 

ولقد قام داعية السياسة بفحص وتشخيص مرض اتمعات العربية القديمة والحديثة من أجل الوصول إلى دواء قادر 

خاب مجلس نيابي، كان النظام العثماني يقنن كل كان النظام العثماني استبداديا وجب إذن انت" على تقديم العلاج، فبما أنه 

نشر التعليم بكل الحرف وجب إذن فتح اال لكل فرد نشيط، كان النظام العثماني لا يتضايق من تفشي الجهل  وجب إذن 

  .(11)"الطرق والوسائل

إذ " الإسلامية من الآخر فرجل السياسة بعد هذه الدراسة رأى أن الحل هو في النظام الديمقراطي، وهو منقذ العقيدة 

وعلى العرب، لا مانع لنا  نفى أن تكون من عوامل انحطاط المسلمين السبب هو الاستبداد، والاستبداد طارئ على المسلمين

  .(12)"نعود من جديد إلى مسرح التاريخ من استدراك ما فاتنا، ولا يزال أمامنا مستقبل،  بالديمقراطية س

أن الدعوة إلى " الذي يعتبر ممثل الاتجاه التوفيقي والمعتدل والذي اعتبر" لطفي السيد  أحمد" وممثل هذا النموذج  

التجديد لا تعني أبدا رفض القديم بل هي دعوة إلى التأمل والتبصر في ثقافتنا، لانتقاء ما ينفع الحاضر ويصلح للمستقبل، على 

  .(13)"ستقبال معطيات الحضارة الجديدة إيقاظ الرأي العام وإعداده لا: أن يكون السبيل إلى ذلك هو 

في مصر مثلا " وهذه الرؤية اللبرالية لرجل السياسة لا تزال منتشرة وذات فعالية بطريقة أو بأخرى في البلاد العربية 

فأبانت عن عجزها وفقدت هيبتها إلا في ممرات البرلمان ومدرجات الجامعة، لكن في بلاد أخرى مثل  قدر لها أن تتولى السلطة

فهذا النوع من .(14)"المغرب، حيث لم نمر بنفس التجربة فلا تزال واثقة من نفسها، فنراها تدعو إلى نفسها بحرية ونشاط 

  . المشرق والمغربأنواع الوعي العربي لا يزال لديه تأثير وهناك من يمارسه في
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  :وعي داعية التقنية -ج

" ساخرا من أوهام الشيخ والسياسي اللبرالي لأن الدولة بقيت ضعيفة ومهانة واعتبر أن الغرب  يذهب داعية التقنية

ليس دينا بدون خرافة ولا دولة بدون استبداد، الغرب بكل بساطة قوة مادية أصلها العمل الموجه المفيد والعلم التطبيقي 

الذي نزع إلى استبعاد التراث عن طريق النقد الهدام "  وقد مثل هذا النوع من الوعي المفكر المصري  سلامة موسى (15)"

باعتبار  معتقدا أن الثقافة الشرقية من أخطر عوامل تخلفنا الحضاري وأنه ليس هناك سبيل إلى التقدم إلا الغرب، بل الفناء فيه

  .(16)"ثقافته هي الثقافة السائدة على العالم 

بالقوة الغربية من التجربة اليابانية التي حققت إنجازا كبيرا وفي فترة وجيزة بالأخذ ويبرهن داعية التقنية على آرائه

لأم قصدو إلى سر الحضارة الغربية، لنفعل كما فعلوا ونكف عن تشقيق الكلام وندب حظنا التعيس، العلم جميل " وذلك 

في القوة الصناعية وهذا راجع إلى العلم ، ومن هنا كان الفرق بيننا وبين الغرب (17)"لكن يجب أن يكون في خدمة الصنائع 

الحضارة الآن هي الصناعة وثقافة هذه الحضارة هي العلم، : " وخبرم التكنولوجية، ويوجز سلامة موسى هاته المسألة بقوله

الغربية، ، من هنا نلاحظ أن داعية التقنية يذوب في منتجات الحضارة (18)"بينما ثقافة الزراعة هي الأدب والدين والفلسفة 

  .ويدعو إلى الأخذ ا للخروج من أزمة التخلف والتأخر التاريخي التي لا تزال تسيطر على اتمعات العربية

في حين داعية التقنية يلغيه جملة  ،وتجدر الإشارة إلى أن رجل السياسة يستحي عندما ينقد التاريخ الإسلامي

نه لا يرى فيه الفعالية اللازمة والحلول المناسبة للنهوض لأ عطائه قراءة جديدة،وتفصيلا، حيث أنه لا يحاول محاورته أو تأويله وإ

  .نية نه يرى المستقبل المشرق في التقمن جديد، لأ

من هنا يمثل الشيخ والزعيم السياسي وداعية التقنية لحظات ثلاث يمر ا العرب، من أجل إدراك هويته وهوية الغرب 

  .ق ألاوهي مشكلة الأصالة والإغتراب، ومن هنا ندخل في مشكلة أعم
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  :الأصالة والاغتراب -3

يشير العروي إلى قضية الأصالة التي شغلت حيزا كبيرا من الدراسات التي دار حولها الكثير من النقاش، لذلك يعتبر 

لأنه يشير إلى تاريخ بائد، وإذا ربطناها بالإنجازات الحالية  إذا ربطنا الأصالة بإنجازات الماضي فقد تاه كلامنا عن القصد"أنه 

سة في جل مظاهرها باتفاق الجميع، يبقى حل معقول وهو أن نربط الأصالة بطموح ا فارغا لأن ثقافتنا الحالية مقتبكان كلامن

  .(19)"العرب وما يرغبون في تحقيقه مستقبلا 

مفهوما لا يتقارب مع مفهوم الانبعاث، فيتسبب هذا التناقض في ويعتبر العروي أن هناك من يعطي لكلمة أصالة 

يعود برنامج الأصالة في صورته " ظهور تيارين، يركز الأول على الأصالة والثاني على الانبعاث عن طريق الاغتراب حيث 

ا يطمح إليه العرب من تمايز المطلقة المتطرفة وسيلة رفض الاقتباسات من الخارج حتى الصالحة والمفيدة، بدعوى أا معارضة لم

ومغايرة، إن لم نقل من تفوق، وكلما قل الإقتباس من الخارج والتفاعل معه، تفوت حظوظ المحافظة على التشكيلة الإجتماعية 

  .(20)"وعلى نفوذ النخبة التقليدية فيها، هذا رغم استيراد منتجات استهلاكية ترفيهية، لا تمس فيشيء المثل والرموز الموروثة

عن الإغتراب، لأن الواقع الذي  لكننا عندما نتحدث عن الأصالة في إطار الإنبعاث الحضاري لا يمكن أن لا نتحدث

ت أقلية في اتمع العربي نعيشه يفرضه، على اعتبار أنه معارض لبرنامج الأصالة، فمنذ عصر النهضة والإنفتاح على الآخر ظهر

داعية  ما يملك، ولاحظنا هذا الأمر في تحديد أشكال الوعي العربي خاصة في وعيو تصرح إلى تقليد الغرب في كل تلمح أ

غتراب لم تنشأ من لا شيء، ولا يمكن اعتبارها محركة من الخارج في كل مراحلها وظواهرها، لا سبيل فالدعوة إلى الا" التقنية،

  .(21)"يبرالي أو اتجاه ماركسيإلى إنكار أن لها جذورا في اتمع العربي نفسه سواء كانت ذات اتجاه ل

وانطلاقا من هذا ينظر أنصار الاغتراب إلى التراث نظرة مغايرة لتيار الأصالة والتيارات الأخرى المنتشرة في اتمع 

إرادة توسيع قاعدة : " العربي، حيث كانت هناك مجموعة من الدوافع للقول بضرورة الاغتراب وتجسد الدافع الأول في 

خاضعة كلها لبنية التشكيلة الإجتماعية، فمن الطبيعي أن  والإصلاح، قلنا أن مفاهيم التراث والانبعاث و الأصالةالانبعاث 

  .(22)"تستلزم مقاومة التشكيلة نقد المفاهيم المذكورة

فيعني الانبعاث هنا شيء واحد هو استدراك التخلف واللحاق بركب الحضارة العالمية، حيث أن إحداث التطور 

  .صور الثقافة المعاصرةبحتقدم في نطاق الثقافة التقليدية لا يعد إنجازا وال
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هو ضرورة اختزال التطور أو بعبارة أوضح لزوم ربح الوقت، نواجه هنا نتيجة حتمية لمفهوم " أما الدافع الثاني 

الانبعاث كاستدراك، إذا حصل في الماضي تخلف في مسيرة الثقافة واتمع، فكيف يتأتى الاستدراك إذا لم ننطلق من مستوى 

  .(23)"ثة التي هي بالتعريف مفوتة؟المورومستوى الثقافة  ثقافي وعلمي أعلى من 

بضرورة القطيعة مع " مفهوم العقل " فمن الضروري أن نتجاوز التراث وهذا ما يشير إليه العروي صراحة في كتاب 

لأننا به سنساهم في إعادة اكتشافات الغير والعيش على أمجاد الماضي، فلا تكون هناك مساهمة فعالةفي التاريخ العقل التراثي 

ي، فلا تشير إلى أي نوع من الأصالة أو الخصوصية ولا تؤدي إلى أي تفوق أو تميز للمجتمعات العربية ، فتأليف العروي العالم

، أي فشل تحويل العقل إلى عقلانية، هذا اعتراف وإقرار بفشل العرب حتى الآن في تجاوز المفارقة" لكتاب مفهوم العقل بمثابة 

واستفحالا مما كان عليه في زمن الشيخ الأزهري محمد عبده، وهذا ما يفسر إلحاح العروي الفشل الذي صار اليوم أكثر حدة 

  .(24)"على ضرورة إحداث القطيعة المنهجية والمضمونية مع التراث، ومع العقل الذي أدى إلى المفارقة 

افسه، برنامج الأصالة ية مثل منمتميز ومتكامل وهو نتيجة التشكيلة الإجتماع" ومن هنا يصبح برنامج الاغتراب 

، وهكذا يتواجد على الساحة العربية برنامجان لديهما (25)"ء بسواء، في نطاقه تتغير مفاهيم التراث والانبعاث والإبداع سوا

ولا يزال  نفس الهدف وهو القضاء على التخلف والتأخر التاريخي، الذي لزم العالم العربي ولا يزال يعاني منه في وقتنا الحالي،

، فتيار الأصالة بالمحافظة على الموروث وتيار ضا يتأرجح بين هذين التيارين، ولكن مع اتفاقهما في الهدف يختلفان في الوسيلةأي

  .الاغتراب من خلال النبوغ في إطار التراث الانساني المشترك

الوضع العلمي إشكالية الأصالة والاغتراب كانت هناك عواقب سلبية على ضمن الانبعاث الحضاري فيإطار و

فكلا البرنامجين يستمد قوته من ضعف الآخر، كل واحد ينقد الآخر ويعجز عن رد " والثقافي والحصاري في الوطن العربي 

، حيث يركز دعاة الأصالة على التراث كإنجازات دون (26)"النقد الموجه إليه، يدور هذا النقد المتبادل حول مسألة اللغة 

على الرغم من اختلاف الظروف، فما كان في الماضي عنوان النبوغ والتميز لا يتناوله إلا العلماء  الغوص في منطقها الداخلي

و ابن البنا لا يكسب المطلع عليها أي نبوغ في من الواضح أن رياضيات الخوارزمي أف" الكبار أصبح اليوم يدرس في المدارس 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للغة العربية  ،(27)"فيها إلا معاند جاهلأي مجال من مجالات العلم الحديث، هذه القضية لا ينازع 
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التي إذا حافظنا عليها كما كانت في العصور الزاهرة فإننا سنحافظ على الثقافة التي كانت مادا ومضوموا، على حد تعبير 

  .(28)"اللغة دائما مرآة الثقافة " العروي

دال اللغة القومية يقود صاحبه في النهاية إلى إب" ي يقوم عليه وكسب الوقت ال الذالإختزأما برنامج الاغتراب ومنطق

، لكن تكوين الأساتذة الأكفاء لهذه المهمة وتوفير المستلزمات المدرسية وإعادة المنطومة العلمية والبرامج (29)"بلغة أجنبية 

لماذا لا : "  هذه الحال يقول أنصار برنامج الاغترابالتعليمية، أعمال تتطلب وقتا طويلا وخبرة عالية والكثير من الأموال، في

؟ قد تمس هذه السياسة في البداية التعليم العالي نكتفي بجلب الأساتذة الأجانب من الخارج الذين سيزودوننا بكل ما نحتاج إليه

  .(30)"وحده لكن سرعان ما تكتسح الثانوي وربما الابتدائي أيضا 

إلى أن هذه المغامرة لا تؤدي إلى الإبداع ولا تؤدي إلى نتائج إيجابية ، لأنه ظهرت وفي هذا السياق يذهب العروي 

دواجية اللغوية تعطل القدرة لا يسهل الاستيعاب الدقيق أن الازأن التلقين باللغة الأجنبية " بعض الدراسات والبحوث تؤكد 

  .(31)"على الإبداع ، عكس ما كان يظن في الغالب

البرنامجين ما السبيل إلى إحداث الانبعاث؟ هل يكون من خلال الوفاء للماضي؟  أم اكتساب منطق من خلال هذين 

في " العرويضيفجديد من أجل المساهمة الفعلية في الأمة العربية؟ فهل يستمر فكرنا بازدهار من خلال الوفاء أم الإبداع؟ هنا ي

 - ة أدبية علمية إلا بعد تحقيق الشروط الضرورية، والشروط لا تتأتىموضوع الإبداع بالذات نقول إنه لا يتحقق في أعمال فني

إلا إذا حصل الإجماع حول مفهومي الأصالة والانبعاث، والإجماع بدوره لا يكون إلا  -بواسطة سياسة تعليمية معينة

  .(32)"ذاتية بالخضوع للمعطيات الموضوعية، بعد أن يصبح وعينا الجماعي خاضعا للتطور المستقل عن رغباتنا ال

ويضيف العروي أنه في إطار هذا التعارض بين البرنامجين نحن بحاجة إلى النقد المفهومي،  هذا النقد الذي يحتاج إلى 

  فكيف نحقق الانبعاث الحضاري وماهي شروطه؟.قفزة نوعية تجعل من مجتمعنا مجتمعا تاريخيا ووعينا وعيا تاريخيا أيضا

  :شروط الانبعاث الحضاري -4

" بداية يذهب العروي إلى أن مشروع الانبعاث الحضاري يجب أن يتم على يد العرب أنفسهم حيث يعتبر أنه في ال

كلما استهلك العرب منتجات حضارة ما، دون أن يشاركوا في تطورها فإم في وضع أسوأ من الوضع الذي عرفوه منذ أن 
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، فنحن مطالبون اليوم بإعادة إحياء موقع العرب في القرن الرابع (33)"احتل العنصر التركي مركز الصدارة في العالم الإسلامي 

المكانة المرموقة والقيادة التي كان يعرفها الوطن العربي، وبالإضافة إلى القيادة السياسية لابد من القيادة ، وبالتالي استعادة 

الوطني والاستغناء عن الأساتذة والمساعدين هيمنة اللغة العربية في النطاق " الثقافية، ويركز العروي في هذا الخصوص على 

  .(34)"الثقافي والتواصل اللغوي  الأجانب، بحيث لم تعد على أرض العروبة مفارقة بين السلطة السياسية والنفوذ

فمن الواجب في عملية الانبعاث الحضاري احتلال واسترجاع مكانة مماثلة للمكانة التي احتلتها الثقافة العربية في 

فإشكالية الانبعاث الثقافي مفروضة على العرب بسبب تاريخهم، لا يمكن الانفلات منها إلا بالتنكر للغة العربية خزان  "أوجها

  .(35)"الثقافة القومية، من الوهم الخالص أن نظن أن ثورة سياسية أو اجتماعية ستلغي تلك الإشكالية 

ف ويتنا ، وهي كذلك تمثل خصوصيتنا الإسلامية، لا يمكن فبسبب لغتنا العربية التي تعتبر مظهرا من مظاهر التعري

 أن تقديس اللغة أو تحجيرها" إبدالها بلغة أجنبية وبالتالي لا يمكن إبدال اللغة القومية، فمن الأمور الواضحة كما يرى العروي 

طوي ونفي رار في الفكر الوسفي مستوى معين، وأخذ الثقافة العتيقة كسمة تمييزية للقومية العربية، هما تشجيع الاستم

  .(36)"موضوعية التاريخ

فكما ذكرنا سابقا لا ينحصر الانبعاث الحضاري في إحياء التراث، لأن إنجازات الثقافة العربية الكلاسيكية تحد 

لثقافات أن تحتل الثقافة العربية المعاصرة بين ا" طموح العرب في الزمن المعاصر، فيصبح الانبعاث لا يعني سوى شيء واحد 

أولا إحياء : س المركز الذي احتلته الثقافة العربية القديمة في عصور ازدهارها وتفوقها، وهذا يتطلب شروط ثلاثةى نفالأخر

  .(37)"التراث، وثانيا استيعاب منطق الحضارة العصرية،وثالثا تحقيق نبوغ يعترف به العرب وغير العرب 

اليوم على العالم بمختلف منتجاا، فالتبعية والتقليد الأعمى لها لا يعتبر  فنحن نعلم جيدا أن الحضارة الغربية تسيطر

الوعي الذي سيفتح أعيننا على الواقع لأول مرة، ويمكننا من نرى اللغة والتراث " مشاركة في إثرائها، فنحن بحاجة اليوم إلى 

تركيب العقليين ، لا عن طريق الحدس والمعرفة عن طريق التحليل وال وتاريخنا الخاص مواد منفصلة عنا، لا نتصل ا إلا

  .(38)"المباشرة، وسنكشف حالا أو سنعي لأول مرة ذواتنا الحقيقية المطابقة لمركزها في الوقت الراهن في الآن والمكان 

ي شامل ويؤكد العروي إلى أننا بحاجة اليوم إلى ثورة تاريخانية إذا أردنا تحقيق الانبعاث من جديد، فتأخرنا التاريخ

اختار التاريخانية كفلسفة ومنهج وايديولوجيا لمواجهة الفكر التقليدي " وعام لكن واجهته الفكرية تستحق اهتماما كبيرا لذلك 
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المتربع على التراث، والذي ساهم في تعميق موانع التقدم والنهضة العربية ، لذلك فإننا نحتاج إلى ثورة لتقويض أسس هذا 

  .(39)"ثورة تاريخانية تناهض جميع أنواع التقليد والانغلاق الفكر ودعائمه، إا 

لذلك يدعو العروي إلى تبني التاريخانية والتفكير النقدي وامتحان المنهجية التاريخانية في كتابه السنة والإصلاح وهذا 

أعمال وأقوال وأحكام، لأن لا مانع من أن نخضع كل ما تولد عن الإسلام والقرآن في التاريخ من " نلمحه في عبارته القوية

من هنا راح يدافع . (40)"النبي صلى االله عليه وسلم صاحب الدعوة، كان منغمسا في مشاكل الدنيا ووقع في حبائل التاريخ 

  .عاتمعلى الفكر التاريخاني لأنه يجسد في نظره الوعي بالتأخر الذييعيب مجتمعا من ات

ية التاريخانية كأداة استراتيجية للخروج من دائرة التخلف ومن خلالها يمكن من هنا يلجأ العروي إلى اختيار الماركس

يديولوجيا العربية المعاصرة بمعنى أا تمثل التنظيم الفكري الوحيد فالماركسية الأساس المنطقي للإ"  استيعاب أسس المعاصرة

  .(41)"الذي تتألف فيه جميع فرضيات تلك الايديولوجيا على اختلاف مذاهبها 

وبالتالي تناول العروي إشكالية الانبعاث الحضاري في الوطن العربي ضمن مسألة شروط الإبداع الثقافيبداية من 

خلال إدراك أشكال الوعي العربي التي تمثل الايديولوجية العربية المعاصرة، وضرورة الوعي بتلك الأشكال من أجل تجاوزها في 

  .ظروف ملائمة من أجل تحقيق الانبعاث

أن أزمة المثقف انعكاس لأزمة مجتمعه، لكن المثقف " ضيف العروي إلى أننا بحاجة إلى ثورة ثقافية على اعتبار وي

هار سبل الخروج منها، وإما أن يضعفها زمة اتمعية بدراسة أسباا وإظعامل فعال في اتمع، يستطيع إما أن يخفف من الأ

  .(42)"ان قارئيه بأزمة ذاتية مه هو ويلهي ا ذهنه وأذه

لذلك كانت الأولوية له في الخروج من التقليد والتبعية إلى  ،فالمثقف العربي غير راض على ما يعيشه اتمع العربي

، فلكي يتحقق الإبداع في عملية الانبعاث لابد من طرق جديدة، وهنا الحاجة إلى الثورة الثقافية والثورة الإبداع والتجديد

  .ساسيين لتهيئة الجو للإبداع الفكري وتحقيق الانبعاث الحضاريالتربوية كشرطين أ
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وينبغي كذلك تطوير منهجية تعليم اللغة، فهذه المسألة بالغة الأهمية لأا ستكون الطريقة والكيفية والعامل الرئيسي 

عمل اجتماعي أو علمي أو في حسم المشكلة التي يعاني منها اتمع العربي منذ عهد النهضة، فاللغة هي أساس ووسيلة كل 

  .ثقافي ،فهي ذات طابع حضاري متميز وهذا الطابع ناتج عن معطيات مناخية وتاريخية

  :خاتمة

بناءا  على ما تقدم نخلص إلى أن الوضع الإيديولوجي العربي بكل مظاهره وملامحه الذي نعيشه اليوم، هو وليد 

ستغلال الذي يمارسه الغرب الأوروبي، العربي ليس سوى وجه من وجوه الاع الضغط الأمبريالي، فالتأخر الذي يعاني منه اتم

  .لذلك تتصارع كل الفئات دفاعا عن مصالحها الخاصة وبكل الوسائل

فمحاولة الانبعاث الحضاري كما يراها العروي لا تتجسد بالعودة إلى إنجازات الماضي والوقوف عندها، بل من 

راث وتجاوزه، ورغم ذلك لم تتحقق هذه القطيعة بشكل منهجي وائي، إذ كما يرى الضروري إحداث القطيعة مع هذا الت

  .محمد عابد الجابري كيف يمكن تمع تراثي بطبعه أن يحدث قطيعة مع تراثه؟

ونلاحظ أن العروي في رؤيته لأشكال الوعي السائدة في اتمع العربي حدد تلك الانواع بنماذج مصرية، حيث 

ده وعي الشيخ ، وأحمد لطفي السيد رجل السياسة، وسلامة موسى داعية التقنية، على الرغم من أن هاته يجسد ممحمد عب

تأثر م في  الأشكال الثلاثة من الوعي تنتشر في مختلف البلاد العربية وليس في اتمع المصري فقط، لكن يبدو أن العروي قد

  .م دون غيرهمي الإيديولوجي لذلك ركز عليهبناء مشروعه التاريخ

أما مسألة الانبعاث الحضاري بين الوعي بالذات واستيعاب الآخر،  نجد أن العروي قد رأى في الماركسية التاريخانية 

جميع الأصعدة، لكن ربما تبني الماركسية  اه وما نعيشه اليوم من أحداث وعلىالسبيل والأساس لإحداث الوعي التاريخي بما عشن

تمعات أخرى، لكن كيف يمكن تمع عربي أن يتبنى منهجا غربيا في محاولة النهوض من تخلفه، وهو حقق تطورا ووضا في مج

  ذلك المنهج أولا وربما لا يلائم بيئته العربية ثانيا؟ يلايع

وتجدر الإشارة أن العروي عندما نادى بالقطيعة مع العقل التراثي فهو لا يرفض عقل ابن سينا أو الفارابي، ولكنه 

  .بر أن في الزمن الراهن لا يمكن للعقل الكلاسيكي أن يستوعب أسس المعاصرة وما توصل إليه العقل الحديثيعت
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ورغم ذلك لا يمكن أن ننكر الدور الريادي الذي لعبه عبد العروي من خلال مشروعه الإيديولوجي التاريخاني، في 

إلى مثل هذه الدراسات في ظل الوضع المتأزم الذي لم نستطع محاولة النهوض بالأمة العربية الإسلامية، في وقت نحن بحاجة 

  .الخروج منه

  

الثقافة، فأزمة اتمع انعكاس لأزمة الثقافة، ونجده يعطي أهمية بالغة  ونلاحظ أيضا أن العروي ركز كثيرا على مسألة

واعتبر أن اللغة مرآة " تنا في ضوء التاريخ ثقاف" و " أزمة المثقفين العرب : " للمثقف العربي من خلال مؤلفاته خاصة في كتابيه

  .الثقافة ونحن نعلم أن من مظاهر الحضارة اللغة والثقافة

كما يعطي العروي للنقد الإيديولوجي أهمية كبيرة في مشروعه، باعتباره الأساس ادلة ممثلي الإيديولوجية العربية 

متلاك أسس المعاصرة ومكتسبات العقل الحديث سياسيا وفلسفيا يتيح للعرب اديلا المعاصرة السائدة، والتاريخانية باعتبارها ب

من عقلانية وتقنية ، والمشاركة الفعالة والمساهمة الناجحة في إبداع التاريخ من موقع الفاعل المبدع وليس المنفعل التابع على 

  .حد تعبير العروي

ل يشهد الصراع بين الأنا والآخر، ودرس العروي يبدو في الأخير يمكن يمكن القول أن الانبعاث الحضاري لا يزا

جتهادات العروي واضحة من أجل بلوغ التقدم التطور الذي يعرفه الغرب ل أسس الفكر التاريخي، وتبدو اواضحا في تمث

  .الأوروبي واللحاق بالركب الحضاري
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